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ترجمة حفصة جودة

كتب جايليا سكيهان وسالي فيتزباتريك

يا الملكية للصحة النفسية في أستراليا اهتمامها اليوم لعائلات ومقدمي الرعاية وجهت لجنة فيكتور
للأشخـاص المصـابين بمـرض نفسي، فهنـاك نحـو . مليـون أسـترالي يقـدمون دعمًـا عمليًـا وعاطفيًـا
 بشكل يومي لشخص ما يهتمون لأجله، ومن بين هؤلاء الداعمين غير الرسميين هناك نحو

ألف شخص أو .% يقدمون الرعاية لشخص مصاب بمرض نفسي.

ومــن المرجــح أن يكــون هــذا الرقــم التقــديري أقــل مــن الحقيقــي، هنــاك أيضًــا مــن يقــدمون الرعايــة
يــرًا عــن رعــايتهم لشخــص مصــاب لأحبــائهم المصــابين بصــعوبات متعــددة، فبينمــا قــد يقــدمون تقر

بمرض بدني، قد يكون هذا الشخص أيضًا يواجه تحديات في صحته النفسية.

هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون الدعم والرعاية لشخص مصاب بمرض نفسي لا يعرفّون أنفسهم
كثر بساطة باعتباره دورهم كشريك دائمًا كـ”مقدمي رعاية”، فهم غالبًا ينظرون إلى دورهم بشكل أ

أو والد أو شقيق أو صديق أو رفيق في المنزل.

لذا تعمل اللجنة على فهم احتياجات الأشخاص الذين يقدمون الرعاية والدعم لهذا العدد الكبير
من المرضى مثل المصابين بالاكتئاب أو الأشخاص الذين يحاولون الانتحار، بشكل أفضل، فالمطالب
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المفروضــة عليهــم مســتمرة وساحقــة، وعليــه فنحــن بحاجــة لــدعم هــذا العمــل الخفــي للعــائلات
والأصدقاء الذين يقدمون هذه الرعاية اليومية لأحبائهم المرضى.

تأثير الرعاية

معظم هؤلاء المرضى النفسيين لا يحصلون على رعاية سريرية، مما يعني أن مقدمي الرعاية يوفرون
عائــدًا اقتصاديًــا وإنسانيًــا للمجتمــع كــل يــوم، تقــول الأرقــام إن مقــدمي الرعايــة النفســية في أستراليــا
يوفرون للحكومة نحو  مليار دولار أسترالي سنويًا، لكن هؤلاء الأشخاص لا يحصلون على دعم أو
مقابل لتلك الخدمات، رغم أن المتطلبات الجسدية والاقتصادية والعاطفية والعملية لهذا الدور قد

تكون هائلة وضخمة.

يساعد مقـــدمو الرعايـــة أحبـــاءهم مـــن المـــرضى في إدارة مرضهـــم، فهـــم يساعـــدون مثلاً في تحديـــد
الأعراض والعمل على إستراتيجيات إدارة الأعراض وتنظيم مواعيد مقابلة الطبيب ومواعيد الدواء.

كما أنهم يقدمون أيضًا مساعدة عملية وذلك بتحمل المزيد من الأعمال المنزلية والمسؤوليات المالية،
وفي النهايـة يقـدمون الـدعم العـاطفي المسـتمر ويكونـون متـاحين معظـم الـوقت للاسـتماع لأحبـائهم

والتعبير المستمر عن كونهم أشخاصًا محبوبين.

أظهرت الأبحاث أن مقدمي الرعاية يعانون من توتر عاطفي مرتفع وتحديات في علاقاتهم، كما أنهم
أقل مشاركة في الأنشطة الاجتماعية ويشعرون بالوحدة والعزلة، ولديهم فرص تعليمية ووظيفية

أقل.



يرتبــط تقــديم الرعايــة أيضًــا بخطــر التعــرض السريــع للمشكلات النفســية، فمقــدمو الرعايــة يعــانون
كثر من غيرهم. باستمرار من مستويات مختلفة من الضغط النفسي أ

الوقاية خير من العلاج

من أهم التحديات التي نواجهها هي عملية إقناع مقدمي الرعاية على تعريف أنفسهم بهذا الاسم،
وإقناعهم باقتطاع وقت من دورهم في الرعاية وإعطاء الأولوية لرفاهيتهم الشخصية، كما يشكل

توفير برامج في جميع المجتمعات ملائمة للغرض وذات تكلفة فعالة، تحديًا آخر.

كـدت أن مقدمي الرعايـة في اسـتطلاع أجرتـه مؤسـسة “Butterfly Foundation” الشهـر المـاضي، أ
يــدركون تــأثير ذلــك علــى صــحتهم النفســية، لكنهــم غالبًــا لا يطلبــون الــدعم، ويرجــع ذلــك إلى ضيــق

الوقت والافتقار إلى المعرفة بالدعم المتاح والتكلفة المرتبطة بذلك.

تــزداد المطالبات بالاســتثمار الــوطني في تطــوير برامــج وقائيــة تعــالج احتياجــات مقــدمي الرعايــة بغــض
SANE“ النظر عن كونهم يقومون بهذا الدور بشكل تقليدي أم لا، وتعمل المؤسسات الخيرية مثل
Australia” علــى تقــديم الــدعم لمقــدمي الرعايــة لأصــحاب الأمــراض النفســية المعقــدة، كمــا كرســت
مؤســـسة “Butterfly Foundation” مؤخرًا حملتهـــا الســـنوية “MAYDAYS” (حملـــة متعلقـــة
بتقديم الوعي والدفاع عن مرضى اضرابات الطعام) للحديث عن مقدمي الرعاية لمرضى اضطرابات

الطعام.

لقــد شاركنــا في تنفيــذ برنــامج وطــني باســم “شركــاء في الاكتئــاب” وهــو برنــامج جمــاعي لمــدة  أســابيع
ــة لمــرضى الاكتئــاب، يحصــل المشــاركون علــى معلومــات عــن مصــمم خصــيصًا لــدعم مقــدمي الرعاي
الاكتئاب وعلاجه وكيفية تقديم الدعم الإيجابي لأحبائهم المرضى، هناك تركيز أيضًا على أهمية الاعتناء

بالصحة النفسية والجسدية الخاصة، ومحاولة الحصول على دعم مبكر عند الحاجة إليه.

ير إن هذه الطريقة تحد من التوتر النفسي لمقدمي الرعاية، وتساعد على تسهيل القيام تقول التقار
بتحســـينات في الرفاهيـــة والعلاقـــات، كمـــا يســـاهم تـــوافر برامـــج الرعايـــة الصـــحية الإلكترونيـــة لعلاج
الأمـــراض النفســـية وتحسين الصـــحة النفســـية في تـــوفير الفـــرص للتفكـــير بشكـــل مختلـــف بشـــأن

الخدمات المتاحة للعائلات والأصدقاء ومقدمي الرعاية.

دعوة للعمل

يحتــاج الأشخــاص الذيــن يقــدمون الرعايــة للمــرضى النفســيين إلى إمكانيــة الوصــول بشكــل عــادل
وملائــم لتــدخلات تعــزز مــن رفــاهيتهم وتمنــع إصــابتهم بمشكلات صــحية نفســية، لــذا نحــن بحاجــة
لأجنــدة وطنيــة تعــترف بحــق مقــدمي الرعايــة للمــرضى النفســيين في عــدم تعــرض صــحتهم النفســية

ورفاهيتهم للخطر بسبب الدور الحيوي الذي يقدمونه.

ية ولجنة تحقيق الإنتاجية الوطنية، فرصة لإدراك أهمية الدور الذي يلعبه توفر اللجنة الملكية الفكتور
مقــدمو الرعايــة في نظــام الخدمــة الصــحية النفســية، والاعتراف بحقهــم في الحصــول علــى الخــدمات



الصحية والدعم النفسي الخاص.

وســواء كــان هــذا الــدعم علــى الإنترنــت أم يُقــدم وجهًــا لــوجه أم مــن خلال المنظمــات غــير الحكوميــة
يــق الرعايــة الأوليــة أم دعــم الأقــران، فقــد حــان الــوقت لتقــديم اســتجابة منســقة وفعالــة أم عــن طر

ومتاحة.
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